0 المنهج النبوي في تعزيز 
۵ ¥ 7 مكانن الصحابت وبيان فضاهم 


د. نوال عمو عبد الله باسعد * 


ص سار ور 


مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا. 


ااك 


فإن الله ك اصطفى لحمل رسالته خير عباده» قال - تعالى -: ر لَلّهيضصَطِنى يت 
لْْكَهِكةَ رسا وم لني 4'''؛ فكان محمد هو المختار لحمل رسالة الإسلام»وهو 
سيد الخلق وأفضلهم» واصطفي لصحبة نبيه خير الناس» وأثبت بل لهم الخيرية قائلا: 
(خَيْركُم قرنی“)» فكانوا نعم الورثة لميراث الأنبياء» ونعم المناصرين له» والمدافعين 
عن الدين» فأظهر رسول الله ييل مكانتهم» وامتدح نصرتهم له» بل وربط الإيمان 


5) الأستاذ المشارك في الحديث وعلومه - جامعة الملك عبد العزيز. 

.)۷۷( سورة الحج من الآية‎ )١( 

(؟) أحرحه البخاري في صحيحه كتاب: الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا جه/ص57”؟ 
ح(110). 
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بحبهم» والنفاق ببغضهم. 
لذا اعتئ العلماء قديما وحديثا على تدوين أسمائهم ومعرفة أخحبارهم تخليدا لمآثرهم, 
ولإظهار يدهم الى سيكافئهم الله كما يوم القيامة. 
وما هذا البحث إلا قطرة من بحر في حقهم» وبيان فضلهم مؤيدا بكلمات خرحت 
من في رسول الله كله ليظهر مكانتهم. 
أهداف البحث: 
* إظهار المنهج النبوي في تعزيز مكانة الصحابة مع تنوع أساليبه في بيان فضلهم. 
إبراز حيرية الصحابة الي ظهرت في تاريخ طويل من النصرة والمؤازرة. 
بيان تكريمهم بجعل حبهم علامة الإيمان» وبغضهم علامة النفاق. 
تعظيم حقهم» وحرمة ذكرهم بسوء أو السكوت عن التطاول عليهم؛ لمكافهم 
قل اتويت ل 
منهج البحث: 
البحث سيجمع -بإذن الله- بين المنهج الاستقرائي والتحليلي ثم سأتبع التالي: 
جع الأحاديث الخاصة ببيان مكانة الصحابة وإظهار فضلهم. 
0# تخريج الأحاديث والآثار الواردة في موضوع البحث بعزوها إلى مصادرها من 
كتب السنة: كالصحاح والسنن والجوامع و المسانيد وغيرها ما أمكن. 
إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما يتم الاقتصار على ذلك» 
وإلا تم تخريجه من كتب الأحاديث المعتمدة الأخرى. 
نقل حكم العلماء على الحديث ما لم يكن في الصحيحين. 
نيان غريت لیت ين كب الل وغ يادوت 
عمل فهارس عامة كفهرس المراجع والمصادر وفهرس الموضوعات. 
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أبحاث 


المنهج النبوي في تعزيز مكانة الصحابة وبيان فضلهم د. نوال عمر عبد الله باسعد 


خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس: 
المقدمة: وتشتمل على أهداف البحث» ومنهج البحث» وخطة البحث. 
والمبحثين كالتالي : 
الملبحث الأول: تعزيز مكانة أصحابه وبيان فضلهم بصفة العموم 
المطلب الأول: إثبات الخيرية هم. 
المطلب الثاني: الدعاء هم. 
المطلب الثالث: التنصيص ,محبة الله ورسوله وله هم. 
المطلب الرابع: ربط حبهم بالإيمان وبغضهم بالنفاق. 
المطلب الخامس: تبشيرهم بالجنة وهم يدبون على وجه الأرض. 
المطلب السادس: إعطاؤهم ألقابا تقديرية و تشريفية. 
المطلب السابع: اتخاذهم بطانة له ي حاصة. 
المطلب الثامن: ربط الأمن بوحودهم كحماة للدين. 
المطلب التاسع: دفاع البي بي عنهم والذب عنهم 
المطلب العاشر: مشاركتهم أفراحهم وممازحتهم وإدخال السرور عليهم. 
المطلب الحادي عشر: مشاركتهم أحزافهم وتصبيرهم ورقيتهم. 
المطلب الثاني عشر: التصريح بتصديق حديثهم وامتداحهم. 
المطلب الثالث عشر: النهي عن سبهم وإيذائهم. 
الملبحث الثاني: تعزيز مكانة أصحابه وبيان فضلهم بصفة الخصوص 
المطلب الأول: تسمية الله لأحد الصحابة بعينه وأمر البي يل بقراءة القران عليه. 
المطلب الثاني: إقراء حبريل السلام لأحدهم. 
المطلب الثالث: اهتزاز عرش الرحمن لموت أحدهم. 
0 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (/5) 


المطلب الرابع: جمع البي أبويه لأحدهم. 
المطلب الخامس: تشريف البي بل لبعضهم بحمل أمانة سره. 
المطلب السادس: تخصيص بعض صحابته بإلهام الله - تعالى- هم. 
المطلب السابع: تشبيه منزلتهم منه 5 منزلة هارون من موسى. 
المطلب الثامن: البشارة بالإجارة من النار لأهل الشجرة. 
المطلب التاسع: إظهار التخصصية في علمهم وتعزيز قدراتهم الفردية. 
المطلب العاشر: توبة الله وتجاوزه عمن أخطأ منهم. 
الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات. 

هذا وبالله التوفيق والسداد 


* 6 د 
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المبحث الأول 
تعزيز مكانتي أصحابه وبيان فضلهم بصم العموم 


عزز رسول الله يله مكانة الصحابة» وأظهر فضلهم بصفة العموم بعدة أساليب 
منها: 

المطلب الأول: إثبات الخيرية هم 

إن الخيرية المثبتة لصحابة رسول الله ل هي في الحقيقة شهادة حرحت من في من 
لا ينطق عن الحوى» وهي تعيئ: أنهم خير البشر» كيف لا وقد اصطفاهم الله لنصرة دينه 
ولمؤازرة نبيه» ولحمل ميراث النبوة الذي ما وصل إلا بتحملهم هذه الرسالة والأمانة» 
قرانا وسنة» جيلا عن جيل. 

وورد إثبات الخيرية لهم بعدة ألفاظ: 

لاج ركيم ارو ارا عرس عر لاست ييا اع ل 
عمران ري الله عنهما قال: قال البي صَلوٌ: يرك قَرْنى» ثم الْذِينَ 
لوهم ثم الَذِينَ يلوه ”". 

ثانيا: بلفظ: (خير أمي قرني) وقد أخرجه البخاري في صحيحه بسنده المتصل عن 


عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال البي 4: (خير أمّتى قرنى ثم الذِين 


)00 القرْن: الوقت من الزمان» يقال هو: أربعون سنة» ويقال: ثمانون سنة» وقيل: مائة سنة ينظر لسان 
العرب - ١89‏ / 81"). 

وقال ابن حجر: (والقرن: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة» ويقال إن ذلك 
مخصوص هما إذا احتمعوا في زمن نبي» أو رئيس يجمعهم على ملة» أو مذهب أو عمل» ويطلق القرن على: 
مدة من الزمان» واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين) ينظر فتح الباري ج۷/ص٥.‏ 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ج۲/ص۹۳۸ 
ح(A°°(.‏ 
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E‏ ڑں۔ یل ه00 


يلوتم ثم الَذِينَ يَلُوتهُم) 

الثا: بلفظ: (خير الئاس قرف) وقد أحرحه البخاري في صحيحه بسنده المتصل 
واه رضي الله عنهما قال: قال البي صَنوٌ: (خَيْرُ الاس قرنى, : م لين تأونهة. 
ثم الْذينَ يلوي م يَجىء قوم سبق شَهَادَة أَحَدِهِمْ يَوِينَهُ وَيَمِينهُ شَهَادَكه) ”© 

رابعا بلفظ: أي النّاسِ ََيْرٌ قال «قرّنى)» والحديث أخرجه البخاري ف صحيحه 
بسنده 0 شك الله قال سل لني ل أى الاس عميرٌ قال «قرنى» ڈ ثم الْذِينَ 
وهم ثم اين يلوتهُم)”". 

قال ابن حجر: (والمراد بقرن البي بلي في هذا الحديث هم: الصحابة). وقال 
أيضا: (والسبب في كون القرن الأول» خير القرون أنهم كانوا غرباء في إمافهم؛ لكثرة 
الكفار حينكذ» وصبرهم على آذاهم وتمسكهم بدينهم)” . 

وقد أكد ابن حجر أن الذي ذهب إليه الجمهور: أن فضيلة الصحبة لا يعدها 
عمل» لمشاهدة رسول الله كَل وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه با هجرة» أو 
النصرة»وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده» فإنه لا يعدله أحد ممن أي بعده؛ 
لأنه ما من حصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق يها مثل أحر من عمل يما من 


بعذه فظهر فضلهه” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب البي 4 ورضي الله 
عنهم- ومن صحب البي # أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ج؟/ص ۱۳۳٣‏ ح(۰٠٠٤٠‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب البي يللِهُ ورضي الله 
عنهم - ومن صحب البي #5 أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ال ين a‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الأبمان والنذور» باب: إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله 
ج5/ص؟ 55 ؟ ح(5787). 

.٠ص/۷ج ينظر فتح الباري‎ )٤( 

(5) ينظر فتح الباري ج۷/ص1. 

(5) ينظر فتح الباري ج۷/ص٦‏ . 
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قال النووي: (اتفق العلماء على أن حير القرون قرنه بء والمراد: أصحابه)7'", قال 
صاحب فيض القدير: (خير الناس أهل قرن. أي: عصري من الاقتران في الأمر الذي 
يجمعهم؛ يعي: أصحابي» أو من رآنى» أو من كان حيا في عهدي» ومدقم من البعث 
نحو مائة وعشرين). 

وكان إثبات الخيرية على صفة العموم والخصوص» فقد حصص رسول الله كل 
إثبات الخيرية لأهل الشجرة أيضاء ويؤيده الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
بسنده المتصل عن حابر قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا البي ي: َلثم 
لوم حَيْرُ أل الأرْضء وقال جَابِرْ لَوْ كنت أَبْصِرُ لأرَيَكُمْ مَوْضِعَ الشّجَرة)”". 
وقال ابن حجر: (هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة فقد كان من المسلمين جماعة 
بمكة وبالمدينة وبغيرهما). 

المطلب الثاني: الدعاء هم 

الدعاء عبودية للمؤمن» ومستراح للمهموم» وراحة للتعب» وهو أقوى سلاح على 
مر العصورء وقد بحي به الأنبياء مع تعاقب الأزمان وتغير الأحوال» فنجى الله به نوحا 
فأغرق قومه بالطوفان» وبحى الله به موسى اظ من الطاغية فرعون» وبحى الله به 
اا و آهل قوف وال عاو اه ا و ا سارب باوسول الله عل 
وأصحابه أعيَ قوتين في ذلك الوقت: قوة الفرس» وقوة الروم» فانقلبوا صاغرين 
مبهورين بنصرهُم. 

والمرء يسعد إن سمع الداعي يدعو له بخير» فكيف إن كان الدعاء حرج من في 


.84ص[/١5ج ينظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ينظر فيض القدير ج”؟/ص578. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال 
وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة ج۳ / ص٤۸٤۱‏ ح(1857). 

.٤٤٤ص/۷ج ينظر فتح الباري‎ )٤( 
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رسول الله ل وهو حبيب الله فكان من جمال معشره ول إسعادهم بدعائه هم. 
وإحابة دعوة البي بء معلوم ضرورة» وقد أحرج ابن أبي شيبة» عن ابن حذيفة 

عن أبيه: (أن البي يد كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولد( 

قال صاحب التنسيز: بشرح الجامع الصغير: (أي: استجيب دعاوٌّه للرحل وذريته من 


6 


ومن نماذج دعوته #5 للمهاحرين عامة ما أحرحه البخاري في صحيحه حديثا 
وس 2ه 0 


بلفظ: (اللّهُمّ مض لأَصْحَابى هِجْركَهُم ولا تَرْدَهُمْ على أعقابهم 
ودعاؤه لهم بلي أيضا لما اشتكوا القحطء لاجو ار e‏ 


سند القضصل, عن اسن قال: (قال: جَاءَ حل إِلَى ا 

وتقطمف a‏ اف نا ين كدق ة إلى 0 جاء فال اما الوت 
وفلف الل وَهلکت الْمَوَاشِى فَادْعٌ الله يُمْسكهًا. فَقَامَ يل فقال: «اللَّهُمَ على 
الآكام وَالظرَاب وَالأَوْدِيَةِ ومتابت الشجر». فالجابت عن الْمَدِيَةِ الجياب 


ر 


ت 


القوي 

ودعاؤه لهم 5 لما ثار عليهم الحنين لمكة بعد هجرتم للمدينة للحديث الذي 
as‏ ل ل ا 
اله يك وُعِك ابو بكر وَبلآل قَالَتْ فد فَدَحَلْتْ عَلَيْهمَا فَقَلْت: يَا يا أت كيف تَجدُك؟ ويا 


(۱) أخرحه أحمد بن حنبل في مسنده ج(۰۰/۰۰٥)ح(۲۳۹۷۸)‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
(ج۸/ص۸٦۲):‏ رواه أحمد عن ابن لحذيفة عن حذيفة ولم أعرفه» وقال الألباي: "وهذا إسناد ضعيف» 
لجهالة ابن حذيفة ينظر السلسلة الضعيفة .)١94/1١(‏ 

(۲) ينظر التيسير بشرح الجامع الصغير ج7/ص 49 7. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: المغازي» باب: حجة الوداع ج4/ص١٠١١‏ ح(۷٤١٤).‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: الاستسقاء» باب: من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء 
ج١/ص5‏ 75 ح(3170). 
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OE‏ وكات أبن بكر ذا أحدنه الح ينول 

كل ائْرئ مص ف أله والمرابت أذ مزه شراك تلت و کان بال إذا قلع 1 
رفع عقيركه فيقول: ألا لیت شعری هَل بين ليلة بوَادٍ وَحَوْلِى إِذْخِرٌ وحَليل» وَهَل 
ا واا وی ا ا ول كال و ع ر 


9 ا 67 وس E‏ ن ا ه ەم و ر کے ویر ر ٤‏ لر ر ر 
لله ئ فأحبره فقال: «اللهم حبب إليتا المَدِيتة كحبنًا مكة أو أشدّ وَصَّحَخحها 


۳ 


وَبَار ك لا فى صَاعِهًا وَمُدَهَا وانقل حُمّاهَا فَاجْعَلْهَا بالْجُحفق. 

وكان يكافيع من أحسن في عمل ما بالدعاء له» للحديث الذي أخحرجه البخاري في 
صحيحه بسنده المتصل عن عبد الله بن أي أوف وكان من أصحاب الشجرةءقال كان 
البي لل إذا أتاه قوم بصدقة قال: (اللّهُمَ صل غ 

وكذا دعاءه 5 بالمغفرة للمهاحرين والأنصار في غزوة الخندق فقد أخحرج 

البخاري حديثا بسنده المتصل عن سهل بن سعد َف قال: قال كنا مع رَسُول الله ل 
فى الْحَنْدَق وَهُمْ يَحْفِرُونَ وحن تقل الراب على أَكْتَادِئاء فقال رَسول الله ه: 
«اللَّهُمٌ لا عيش إلا عَيْش الآخرَة فَاعَفِر ِْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار””. 

وم يكن دعاءه لهم على سبيل الجمع فقط. بل خحصص بالدعاء لبعضهم على 
حسب الحدث والموقف» ومن الأحاديث الواردة المثبتة لدعائه لشخص معين باسمه: 
دغوته لعا فة اق اديت الذق لر عه" اهاري يسنده المتصل »عن ابن .عباس أقال: 
قال البي يَلهِ: (عُرضّت علي الأمَىُ فأجد النبي يَمْرُ معه الأَمّةَ وَالنبِيُّ يمر معه الَفرُ 
وَالنِيُ يَمْرُ معه الْعَشْرَة وَالنَبِيُّ يَمْرُ معه الْحَمْسَةَ وَالنَبُِ يَمْرُ وَحْدَهُ قَنَظَرْتْ فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب: المرضىء باب: من دعا برفع الوباء والحمى ج٥‏ / ص۸٤٠۲‏ 
)° (. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: المغازي باب: غزوة الحديبية ج٤‏ /ص ۱١۲۹‏ ح(۳۹۳۳ .)١‏ 


(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: المغازي باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب ج4/ص؛ ١٠١‏ 
.(TAVT)z‏ 
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سواد كَدِيرٌ قلت: يا جبريل هَؤُلاء أُمّبِي؟ قال: لا وَلَكِن انْظَرْ إلى الأفق فَنَظَرْتْ فإذا 
سواد كير قال: هَؤُلاء منك وَهَؤُْلاء سَبْعُونَ ألا قَدَامَهُمْ لا حسَاب عليهم ولا 
عَذَابَقلت: وَلِمّ قال: كانوا لا وون ولا رفون ولا يَتطيرُونَ وعَلَى بهم 
يتوكلون» فقام إليه عُكَاشَةَ بن مِخْصن فقال: اذغ الله أن يَجْعَلَني منهي قال: 
اللهم ملسي ل نام نه رجز اع نان اذغ الله أن يَجْعَلّي منهم قال سَبَقَكَ 
ما غکاشق. 

ودعاؤه لابن عباس 4ه في حديث أخرجه البخاري في صحيحه بسنده المتصل عن 
ابن عباس قال: (ضَمُّى رَسُول اله ل رقال: «اللّهُمَ عَلَمْهُ الكتاب)”". 

ودعاءه لسعد ذه لما مرض قائلا له كما في الحديث الذي أحرجه البحاري بلفظ: 
م وضع يده على حَبْهتِوِ ثُمّ مسح يده على وَححْهى وَبَطّنىء كم َالَ: «اللّهُم اشف 
سعدا وأَثْمِمْ لَهُ هجرۂ فما لت أَجدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبدى فِيمًا يُخَالَ إلَىَّ حى 


الساعق 7 
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المطلب الثالث: التنصيص بمحبة الله و رسوله وَل هم 

وردت عدة أحاديث مصرحة بمحبة رسول لله لع للصحابة وأن محبتهم من محبته 
3 وأذيتهم أذية لله ورش للحديث الذي أخر جه ابن حبان في صحيحه بسنده 
المتصل عن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله :الله الله فى أَصْحَابِيء الله 


5 
رست فى ه ع دست o‏ ماه 


الله فى أ صْحَابي» لا تتخذوهم غرضا بَعْدِى فمن أحبهم ف فبحبي أحبهم ومن 


)١(‏ ما أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الرقاق بّاب: يذحل الْجِنَةَ سَبْعُونَ ألا بير ساب 
(/7 ۳۹( ح(11۷). 2 1 
(۲) ما أخرحه البحاري في صحيحه» كتاب: العلم» باب: قول البي 5ل اللهم علمه الكتاب ج١/ص١؛‏ 
ح(۷°) . 

(۳) ما أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب: المرضى» باب: وضع اليد على المريض جه/ص57 "١‏ 
ج( 0). 


۲ 1- 


أبحاث المنهج النبوي في تعزيز مكانة الصحابة وبيان فضلهم د. نوال عمر عبد الله باسعد 


أَنِعَضَهُمْ فَببْغضي أَنْعْضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فقذ آذَاني وَمَنْ آذاني فَقَدْ آذى الله وَمَنْ 
آذَى الله فيو شك أن يأخڌ. 

ومعيئ الحديث: (اتقوا الله فيهم ولا تلمزوهم بسوءء أو اذكروا الله فيهم» وقي 
تعظيمهم وتوقيرهم» وكرره إيذانا.مزيد الحث على الكف عن التعرض هم عنقص» لا 
تتخذوهم غرضا (ععجمة): هدفاء ترموهم بقبيح الكلام كما يرمى الحدف 
ا 

وكذلك وروت أحاديت :مظيرة لار قاط الان هة الأتضار ٠‏ وه حية الله 
لمن أحبهم» ولا شك أن هذا التنصيص دليل عناية وتكريم وتخصيصء فقد أخحرج 
مسلما حديثا بسنده المتصل عن البراء» يحدث عن البي يلك أنه قال في الأنصار: رلا 


و موه ٤‏ 
0 


هم إلا مُوْمِنْ ولا هم إلا مَُافِقَ مَنْ أ 
إل رافق قال اضيا واف او وليل ا 

وقال أيضا: (وهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء البي 
يدُه ومن معه والقيام بأمرهم» ومواساتهم بأنفسهم, وأموالهمء وإيثارهم إياهم في كثير 
من الأمور على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداقم جميع الفرق الموحودين 
من عرب وعجم» والعداوة بحر البغض» ثم كان ما اختصوا به ما ذكر موجبا للحسد» 


4 3 2 
دس فى ه 1 و ١‏ و اماه أ ا للا 
حه لله ۰ ربرخضصه 
بهم 0 ومن بعحصهم . 


۰ 


)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه في كتاب: المناقب تحت» باب: مجردا عن العنوان سنن الترمذي 
ج٥‏ / ص۹1٩1‏ ح(۳۸۹۲) قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه ج5١/ص ١55‏ ح(۷۲۰۹) و أحمد بن حنبل فی مسنده ج٥‏ / ص۷٥‏ ح(۲۰۹۹۷). 

(1) ينظر فيض القدير ج۲ ص۹۸ 

(۳) وجه العموم هنا أنه لم يخصص أحدا بعينه. لقول ابن حجر في فتح الباري ج۷/ص٤١١:‏ (أي 
بجموعكم أحب إلي من بجموع غيركم). ٠‏ 
)٤(‏ أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب: الإبمان باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي - رضي الله 
عنه- من الإبمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق ج١/ص65م‏ ح(١٠).‏ 

(5) ينظر فتح الباري ج١/ص57.‏ 


-V- 
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والحسد جر البتغض» فلهذا جاء التحذير من بغضهم» والترغيب ق حبهم» حێ جعل 
ذلك آية الإبمان والنفاق؛ تنويها بعظيم فضلهم» وتنبيها على كريم فعلهم)”". 

وقد نقل ابن حجر عن ابن التين قوله: (المراد حب جيعهم» وبغض جميعهم؛ لأن 
ذلك إنما يكون للدين)”". 

بل وصرح بامحبة قائلا في الحديث الذي أخرحه البخاري بسنده المتصل عن أنس 
که قال: رأى الیئ ييه النْسَاء وَالصِبْيَانَ مُقبلِينَ» قال: حَسبت أنه قال مِن غْرّسء فَقَامَ 
النَِىّ ول مُمْثلاء فقال: «اللهم أنثم من أَحَبُ الاس إِلَىّ»» قَالَهًا ثلآث)0". 

ووردت أحاديث أخرى فيها التصريح بالحب لشخص محدد كعلي بن أبي طالب» 
في الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده المتصل إلى سلمة بن الأكوع 5ه قال: قال 
كان عل ذه گحلف عن ابی يل في حبر وكان به رمد فقال: أنا أُئَحَلفْ عَنْ 
رَسُول الله لك فحَرَّجَ على فلق بابي يي فما كان مَسَاء اليه التي فْتَحَهَا في 


ف ا ا ا تن eg 501000 Ê‏ ا و و 
صباجها» فقال رسول الله 45 «لأغطين الرايّة - أو قال ليأحذن - غدًا رجل يحبه 
الله وَرَسُولَهُ - أو قال يُحِبْ الله وَرَسُولَهُ - يَفْتَحْ الله عَلَيْه». فإذا تحن بعلي وما 
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تَرْحُوُ فقالوا هذا عَلِىَ فَأَعْطَاهُ رَسُول الله ول فَفتَحَ الله عَلَيه)2©. 
الله» كما في الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه بسنده المتصل عن أب هريرة 


ده قال: كنت مَعَ رَسُول الله 4 فى سوق مِنْ أَسُواق المَدِينَةِ فانصرَف فالْصّرفت 


.5؟ص/١ج ينظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر فتح الباري ج۷/ص٤١١.‏ 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول البي وَلعْ للأنصار أنتم أحب 
الناس إلي ج ٣۳/ص ١١1/9‏ ح(301/5). 

86 أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: الجهاد والسير»باب: ما قيل في لواء البي‎ )٤( 
ح(۲۸۱۲).‎ ۱۰۸٦ص‎ / ٣ج‎ 


-TTA- 


أبحاث المنهج النبوي في تعزيز مكانة الصحابة وبيان فضلهم د. نوال عمر عبد الله باسعد 


الا E‏ الي بيو هَكَذَاء فقال الْحَسَنْ بيده هَكَذَا فَالَتَرَمَهُ فقال: 


«اللَّهُمَ إني ا فَأَحِبَّهُ رحب بحب 6 


المطلب الرابع: ربط حبهم بالإبمان وبغضهم بالنفاق 

إن yT‏ الله ويه مع 
كل من كان له فضل» فكيف بوفائه للأنصار الذين نصروه وآزروه» فقد كان عظيما 
ا فصرح بجعل حبهم آية وعلامة الإبمان» وبغضهم علامة 
النفاق» وما ذاك إلا مالي اوت ويد البخاري حديثا بسنده 
المتصل عن أنس بن مالك َه عن البي كي قال: (آيّة الإمَان حب | 
الاق ا 

ع سي اا اا ديه قال: معت البي كلو أو قال: قال 
لبي ي: (الأنْصَارُ لا يُحبْهُمْ إلا مون رلا يبَغِضْهُمْ إلا مُنَافِق)”. 

وقد قال ابن حجر: (الآية: العلامة» وجاء الترغيب في حبهم حي جعل ذلك آية 
الإبمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم)” . 

ل واي ل اي وي 
لعلي بن ابي طالب ذه في الحديث الذي أحرحه له الترمذي قي سننه بسنده المتصل 


ح 5 
26 

E 
5 


.)451 /١( السّحاب: کل قِلادةٍ كانت ذات جَؤهر أو لَمْ تكن ينظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب: اللباس» باب: السخاب للصبيان جه/ص7١؟١5‏ 
ح(ه: 65). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: حب الأنصار من الإبمان 
ج ٣۳/ص ١71795‏ ح(95/اه ؟). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في»كتاب: فضائل الصحابة» باب: حب الأنصار من الإبمان 
ج ٣۳/ص ١71795‏ ح(017؟). 

(5) ينظر فتح الباري ج١/ص7”‏ بتصرف. 


-۹- 
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عن علي ذه قال: لَقَدْ عَهِدَ إلى الى الام علله: «أكهُ لا يْحُِّكَ إلا موم ولا 
يعض إلا مُتَافِق)27. 

المطلب الخامس: تبشيرهم بالجنة وهم يدبون على وجه الأرض 

البشارة كانت منهجا نبويا فريدا في تربية الصحابة» ومن أهم البشارات: البشارة 
بالجنة» وهم يدبون على وجه الأرض» فقد أخرج البخاري حديثا بسنده المتصل عن 
عبد الله قال: رکا مَعْ النبى #5 فى ق فقال: «أَترضّن أن تَكُونُوا ربع اهل الْجِنّةِ؟ 


TE ا‎ e ST حو ل‎ EE 
فلنا: َعم قال: تَرْضّوّن أن تكوئوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: َعَم قال: أترْضّن أن‎ 
£ 5 له ام ب‎ 0 0 E ا ا‎ N ETE ص‎ 
تكوئوا شَطرَ أهل الجنّة؟ قلا : نعم قال: وَالذي كفس مُحَمَّدٍ بيده إني لأرْجو ن‎ 


3 
-ه 
و 0 


َكُوئُوا نطف أَهْل الْجِنَةِ وَذَلِكَ أن الْجنةَ ل يَدْحْلَّا إلا تف مُسْلِمَة وَمَا ام في 
أل الشرك إلا كَالشَعرَةٍ الَْيْضَاء في جلد الثؤر الْأَسْوَدٍ أو كَالشَعْرَةٍ السسّوْدَاء في 
جلد ار الاخ 

قال صاحب مرقاة المفاتيح: (أي: أنتم أيها الصحابة أو أيها الأمة وهو الأظه. 
ولا شك أن هذه البشارة تخصهم أكثر من غيرهم من الأمة» وتؤيده قوله- تعالى: 
( والتيثنالقيثة OL TIO‏ حت قمر 9 فين ري 9) وَكِيلُ يد 
{O‏ 

وقال المباركفوري في بشارة رسول الله: (فيه فائدة أحرى هي تكرار البشارة مرة 


بعد أحرى» وفيه أيضا حملهم على تحديد شكر الله - تعالى- وتكبيرة وحمده على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
جه/ص”557 ح-(7777) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: الرقاق باب: كيف الحشر جه/ص97١7‏ ح(۳١۱١).‏ 

(۳) ينظر مرقاة المفاتيح ج١٠١/ص53١.‏ 

.)١5 -١١١ سورة الواقعة آية‎ )٤( 


e 


أبحاث المنهج النبوي في تعزيز مكانة الصحابة وبيان فضلهم د. نوال عمر عبد الله باسعد 


كثرة 00-6 

وقال ابن حجر: (قوله: (فرحوا): وفي ذلك كله دلالة على أنهم استبشروا ما 
بشرهم به» فحمدوا الله على نعمته العظمى» وكبروه استعظاما لنعمته» بعد اا 
لنقمته". 


هذا على وجه العموم أما على وجه الخصوص فقد بشر العشرة المبشرين با 
أحاديث كثيرة منها: ما أحرجه البخاري حديثا بسنده المتصل عن أبي موسى: أن الل 
يه دحل حَائْطاء ومرن بحفظ البَاب» نجاء رل ينكان فال والذن له وة 
بالج اذا بُو بكر ثم جَاءَ عْمَرُ فقال: ان لق وَبَشْرةُ هُ الجن ثم جَاء عُثْمَانَ 
قَقَالَ: : ادن لَه وبشره باحق . 

ركفا ها يشر به رسول الله عله عكاشة أنه عن السيعوة آلف الذين درن اة 
بلا حساب فقد أخحرج البخاري حديثا بسنده المتصل عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما- قال: حرج علينا البي وَل يوماء فقال: عُرِصَّت عَلَّىَ الأمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُ الي 
مَعَهُ الرَجُلء وَالنبِيْ مَعَهُ اولان وَالنِيْ مَعَهُ الرّضْطء وَالئبِيُ ليس مَعَهُ أحذ. وَرَأَيْتَ 
سَوَادًا كَثِيرَا سد الأفق» َرَجَوْتْ أن يكون أُمّتِي ققِيل: هذا مُوسَى وَقَوْمُه ثم قبل 
لي: الظر. فَرَأَبْتْ سَوَادًا كرا سه الأفق, فقيل 2 انظ هَكَذَا وَهَكَدَاء رابت 
سَوَادًا كثيرًا سد الاق فقيل: هَؤُلاء متك وَمَعّ هَؤلاء سَبْعُون الفا يَدْحْلُونَ الح 
بير حِسَاب, فَفرق الاس وَلم بين لهم فذاكر أُصْحَابْ الى ل فقالوا: : اَم 
تحر فَولِذنا فى الشرك وکا آمَنَا بالله 4 ورَسوله ولکڻ هَؤلاء هُمْ أبتاؤتاء فبلغ 


.١٠١ص/9ج ينظر تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) ينظر فتح الباري ج ۱۱/ص ۳۸۷. 

(") أحرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: التممئء باب: قول الله -تعالى -: ¥ يكم اتيت متأ 
َدَحْلوأبيو تَ لي إلا تيوت لک 4 الأحزاب: ۳» فإذا أذن له واحد جاز ج٦‏ /ص‌ ۲٣٣۹۱‏ 000 


ا 
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الى 4 فَقَالَ: هُمْ الْذِينَ لا يَعَطبّرُونَء ولا يَسَْرْقُونَء ولا يَكْتَوُونَء وَعَلَى رَبهِم 
يتو کلون» فَقَام غكاشة ن مخصن فقال: أَمِنْهُمْ أنا يا رَسُولَ الله قال: عي فقام 
آخَرُ فقال : أمِنْهُم أنا؟ فقال: سبك بها كاش 

المطلب السادس: إعطاؤهم ألقابا تقديرية وتشريفية 

أعطى البي 5 لقب الحواري للزبير ويؤيده الحديث الذي أحرجه البخاري بسنده 
0 ديه قال: قال البي صَلل: رن لکل تبي حوارياء ون حواري الرَبَير 
ان الوا 

وكذا أعطى 5 لقب أمين الأمة لأبي عبيدة بن الجراح ويؤده الحديث الذي أخرحه 
الساري سعد انض عن اش ون امالك ول 0 الله ب قال: ران لکل أُمَة 
أَمِيئَا ون ميا ينها الأمَة ابو عُبَبدََ بْنْ الْجرّاح)”". 

ولقب حالد ب بن الوليد بسيف الله في الحديث الذي أحرجه البخاري بسنده المتصل 


عن انس ذه له أن البي عل :أن ال ل تقى يجفا وان رواحة لاس قبل أن 


غر ه پر ووه ا ا 22 و و 2 E‏ 00 
يات ھم خبَرهم فقال: أ حَذ الرَايَة رَد E‏ 


وقد لقب طلحة بن عبيد الله بطلحة الحود والخير والفياض في مواطن عدة»للحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: الطب باب من لم يرق جه/ص١7١7‏ ح(0470). 

(؟) أحرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير ج”/ص57١١‏ 
°۱(. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب أبي عبيدة بن الجحراح ظه 
ج ۳٣/ص‏ ۱۳۹۹ح (3075). 

)٤(‏ أحرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب خالد بن الوليد ذلك 
ج ٣۳/ص‏ ۱۳۷۲ ح(۷٤١٣).‏ 


ا 


أبحاث المنهج النبوي في تعزيز مكانة الصحابة وبيان فضلهم د. نوال عمر عبد الله باسعد 


الذي أخرجه المقدسي بسنده المتصل عن طلحة بن عبيد الله كه قال: ماني رَسُول 
اله يل يوم أَحْدِ: طَلْحَةَ الْحَيْرٍ وَفِي غَرْوَةٍ ذي العَشيرة: طَلْحَةَ الْفيّاضء وَيَوم 
حْتَيْنِ: طَلْحَةَ الْجُو”". 

ولقب كعبا بسيد الأنصار في الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستد رکه بسنده 
المتصل عن أبي مسهر قال: (أبي بن كعب “ماه رسول الله يل سيد الأنصار» فلم يمحت 
خوم اقالواة سين الین 

المطلب السابع: اتخاذهم بطانة له 5 وخاصة 

صرح رسول الله ية باتخاذ الأنصار بطانة وخاصة, ويؤيده الحديث الذي أخرجه 
البخاري بسنده المتصل عن أنس بن مالك قال: (مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما 
بمجلس من مجالس الأنصار وهم وله فأحبره بذلك قال فخرج البي ي وقد عصب 
على رأسه حاشية برد» قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثى 

وصيكم بالأنصّارء فَإنْهُمْ كرشي وعيتي وَقَدْ فصوا الَذِي عَلَيْهِم 

وبَقِى الَذِي لَهُم فَاقلُوا ِن مُخسنهم وتَجَاوَرُوا عن مُسيئِهم)””؛ قال ابن حجر: 
(قوله: (كرشي وعيبي) أي: بطاني وحاصي). 

وقال النووي: (معناه: جماعي وخاصيّ الذين أثق كم وأعتمدهم في أموري» وقال 
الخطابي: ضرب مغلا بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه» والعيبة: 
وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه» وفاحر متاعه» ويصوفاء 


ا 


عليه ثم قال: 


)١(‏ أخرحه المقدسي في الأحاديث المختارة ج”*/صه؟ -(877) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير 
ج1/ص7١١‏ ح(518). 

(۲) أخرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين ج؟/ص47” ح(715ه). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول البي #5 اقبلوا من محسنهم 
وتحاوزوا عن مسيئهم ج؟/ص187١1ح(59018).‏ 

.٠١١ص/۷ج ينظر فتح الباري‎ )٤( 
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ضرا مثلا» لأنهم أهل سره» وحفي أحوالى 

هذا على سبيل العموم أما الخصوص فقد قال لعلي بن أبي طالب 5ه: (أنْت مِنّى 
ا 

المطلب الثامن: ربط الأمن بوجودهم كحماة للدين 

من مكانة الصحابة عند رسول الله ل أنه صرح بربط الأمان بوجودهم كحماة 
للدين للحديث SEs‏ لح اا المتصل عن ابي بردة عن أبيه 
قال: ليا المرب مع رَسُول اللو 3 لم ل ا EO‏ 


قال:فجلستا فرج عَلَيْنَا َمَال: ما زِلَكُمْ ها E E‏ 
المُغرب» ثم قلنا: نَجْلِسُ حَتَّى أ صلی مَعَكَ لعشا قال: حسم أو أصبْنْم قال: 


فَرَقَعَ رَس إلى السسّمَاء وکان كثِيرًا مِما يرع راس إلى السسّمَاء فقال: النُجُوم أَمَنَة 
لِلسَّمَاء, اذا ذَهَبَتِ ه النُجُومُ أتى السَمَاء ما وعد واا َم لأصْحَابيء اذا هَت 
أتى 1 ما يُوعَدُون وَأْصْحَابِي فك لامي فإذا ذهب حابي أتَى مي ما 
يُوعَدُونَ)”" 

قال النووي: (قال العلماء: "الأمنة": بفتح الحمزة والميم والأمن والأمان» بمعين؛ 
ومعبئ الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية» فإذا انكدرت النجوم 
وتناثرت ف القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت» وقوله #: (وأنا أمنة 
لأصحابي, فإذا ذهبت أتى أصحاي ما يوعدون) أي: من الفتن والحروب» وارتداد 
من ارتد من الأعراب واحتلاف القلوب» ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل 
(۱) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ج7١/ص58.‏ 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاء ذكره أنس عن البي 4ه 
ج٤‏ ص۱١١٠‏ ح(٥۰٠۰٠٤).‏ 


(۳) أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب: فضائل الصحابة» باب: بيان أن بقاء البي 5 أمان لأصحابه 
وبقاء أصحابه أمان للأمة ج٤‏ /ص ١975١‏ ح(۱٠۳١٠٠).‏ 
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ذلك قوله #: "وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون" 
معناه: من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان وظهور 
الروم وغيرهم عليهم» وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته 
2 

المطلب التاسع: دفاع البي 4 عنهم والذب عنهم 

دافع البي ي عن الصحابة» وحذر من أذيتهم» وقد وردت روايات صريحة 
بالتحذير من أذيتهم وربط آذاهم بأذى الله - تعالى- إظهارا لمكانتهم كما ورد في 
الحديث الذي صححه ابن حبان بلفظ: (ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی 
الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه”". 

بل ذب عن مرتكبي الحدود منهم» وى عن لعنهم كما في الحديث الذي أخرحه 
البخاري في صحيحه بسنده المتصل عن عمر بن الخطاب: (أن رجلا على عهد البي 
يو كان اسه عبد :اله وكات لقب هارا و کان يشلك ر سول الله يده وكان البي 
يد قد حلده في الشراب فأتى به يوماء فأمر به فجلد» فقال رحل من القوم: اللهم 
العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال البي يَيِكِ: (لاَ لعو فَوَاللّهِ ما عَلِمْت أله بحب الله 
وَرَسُولَم”". 

قال صاحب عون المعبود: إن الصحابة خصوا في ترك الحدود ما لم يخص به 
غيرهم» فلأحل ذلك لا يفسقون .ما يفسق به غيرهم» خصوصية لمم فعلم البي من 
باطنه صدق محبته لله ورسوله» وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على فلان؛ لأنه من أهل 


.87”ص/١5ج ينظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن حبان في صحيحه ج5١|ص ١454‏ ح(55؟7). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ي كتاب: الحدود» باب: ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس 
بخارج من الملة ج٦‏ / ص۸۹٤۲‏ ح(559/8). 
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بدر» وقد ورد فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم'"» وترك سعد بن أبي وقاص 
إقامته على أبي محجن لحسن بلائه في قتال الكفار» فالصحابة رضي الله عنهم جميعا 
جديرون بالرحصة» إذا بدت من أحدهم زلة". 
وعلى سبيل الخصوص كان مدافعا عن أبي بكر الصديق ومظهرا لناقبه لكل من 
يغضبه» فقد أحرج البخاري حديثا بسنده المتصل عن أبي الدرداء 5ه قال: ركنت 
حالسا عند البي ٤‏ إذ أقبل أبو بكر آحذا بطرف ثوبه حي أبدى عن رکبته» فقال 
البي له أما صاحبكم فقد غامر فسلم» وقال: إن كان بيئ وبين بن الخطاب شيء 
فأسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى علي» فأقبلت إليك» فقال: يغفر الله 
لك يا أبا بكر ثلاثاء ثم إن عمر ندم» فأتى منزل أبي بكرء فسأل أثم أبو بكر؟ فقالوا: 
لاء فأتى إلى البي ئل فسلم» فجعل وحه البي ي يتمعر» حي أشفق أبو بكر فجثا على 
ركبتيه» فقال يا رسول الله: والله أنا كنت أظلم مرتين» فقال البي 46: إن الله بعثني 
فقلتم: كذبت» وقال أبو بکر: صدق› وواسان بنفسه وماله» فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي؟ مرتين فما أوذي بعدها"". قال ابن حجر: (قوله "فما أوذي 
بعدها" أي: لما أظهره البي وَل هم من تعظيمى. 
المطلب العاشر: مشاركتهم أفراحهم وممازحتهم وإدخال السرور عليهم 
كان رسول الله يل حريصا على إدخال السرور على أصحابه لذا شا ركهم وَل في 


- للحديث الذي أخر جه البخاري في صحيحه ف كتاب: الجهاد» باب: الجاسوس صحيح البخارى‎ )١( 
ح(۳۰۰۷) بلفظ:‎ )4١/1١( 

ره قذ شه بَدراء وما يُدْرِيك لعل الله أن كوت قَدٍ اطْلَعَ على أل بذر قال اموا مَا شنكم مذ 
عفرت لَكُ. 

(۲) ينظر عون المعبود ج17١/ص١١١‏ بتصرف. 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه في كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول البي 5 لو كنت متخذا 
خلیلاج ٣‏ / ص۱۳۳۸ ح(7571). 

.۲٣ص/۷ج ينظر فتح الباري‎ )٤( 
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أفراحهم» ويؤيد هذا الحديث الذي أخحرحها البخاري في صحيحه بسنده المتصل عن 
سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي: (دَعَا الى يل عرسي فكائت امْرأتهُ حَادِمَهُمْ 


وميد وَطْى الْعَرُوس» فَقَالْتْ أو قال: أتدْرُونَ ما أَْمَعَت لِرَسُول الله يك ألْقَعَتَ له 
0/0 
َمَرَاتٍ مِنَ اللَيْلٍ فى ( 


وكذلك E‏ فرحة ولادة مواليدهم» فيأحذ المولود» ويضعه في حجر 
ويحنكه» ويدعوا له بالبركة» وهذا ثابت في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه 
بسنده المتصل» عن أسماء -رضي الله عنها-: (أنما حملت بعبد الله بن الزبير» قالت: 
فخرجت وأنا متم فأتيت المدينةء ففنزلت بقباء فولدته بقباءء ثم أتيت به البي ك 
فوضعته في حجره. ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل 
جوفه ريق رسول الله يلد ثم حنكه بتمرة, ثم دعا له» وبرك عليه. وكان ول مولود 
في الإسلام)7" 

وكان مازح أصحابه مزاحا يبعث على نشاطهم وطرد ار 
فقد أحرج الترمذي حديثا بسنده المتصل عن أنس بن مالك: ران رجلا اسحا 
رَسُولَ الله ك فقال: إِنّي حَاملك عَلَى وَلَدٍ الاق قة» فقال: ا رَسُولَ اللّهِ ماصع بود 
النَاقَة؟ فَقَالَ رَسُولَ الله 4: وَهَلَ تلد الإبل إلا الثوقي©. 


وكان مزاحه بضوابط محددة» وهذا يثبته الحديث الذي أخر جه الترمذي بسننه 


)١(‏ تور: -بفتح التاء وسكون الواو - وعاء من نحاس وقيل من حجر ينظر محقق صحيح البخاري - (ه 
م 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب: النكاح» باب: النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس 
جه/ص9807١‏ ح(۸۸۸٤).‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: هجرة البي كله وأصحابه 
ج ٣۳/ص‏ ۲۲٤۱ح‏ (۳۹۹۷). 

25١‏ أخر جه الترمذي قي سننه في» كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في المزاح ج٤‏ ص۷٣٠‏ ح(۱۹۹۱( 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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بسنده المتصل عن أبي هريرة قال: قَالُوا يا رَسُولَ الله إِلَك تُدَاعِبْنَا؟ قال: إِنّي لا أقول 
إلا حَقا20. 

المطلب الحادي عشر: مشاركتهم أحزاهم و تصبيرهم ورقيتهم 

كان البي َل يشا ركهم أحزامم» ويبكي عند وفاة أحدهم» مقبلا الميت وعيناه 
تذرفان في أكمل مشاهد الشعور الإنسان» والمشاركة الوحدانية رحمة وشفقة بأمته» 
كيف لا وهو الذي و صفه الله تعالی - # عدر a‏ عو ماع 2 ر چ وقد أحرج 
رمدي تة جديا دة التصل عن حاكشة: ن ال يك مل مان بن 


مَظْعُونٍ وهو مَبْتْ وَهُوَ ينِكى. أو قال عَيْنَاهُ تذرقانی^ 

ل ا رح ل ل يا 
المتصل عن أنس بن مالك ذه قال: رخذ الرَايَةَ رَيْدٌ فأصِيب» ثم أَحَذَهَا جَعْفَدْ 
فأصِيب» ثم أَحَدَهَا عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ فأُصِيب» ثم أَحَذَهَا خَالِدُ بْنْ الْوَليدٍ عن غَيْر 
إمْرَةِ ففيح عَلَيّهِه وَمَا يسني - أو قال ما رُم - انهم عنداء وقال: ون عَيْنيْه 


وكان حريصا على استبدال حزم بفرح إن استطاع» بحسن حديثه» وطيب كلامه 
ولباقته» فها هو عليا يأتيه باكيا فیبدل حزنه فرحاء بحمال كلامه وحلاوة حديثه كما 


في الحديث الذي أخر جه الترمذي قي سننه بسنده المتصل عن ابن عمر قال: (آخی 


63 أخر جه الترمذي في سننه في» كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في المزاح ج٤‏ ص۷٣٠٠‏ ح( 0۹۹۰( 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) سورة التوبة من الآية (/؟١).‏ 

(۳) أحرحه الترمذي في سننه في» كتاب: الجنائز» باب: ما حاء في تقبيل الميت ج7/ص؛ 3١‏ ح(۹۸۹) 
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: الجهاد» باب: من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا حاف 
العدو ج”/ص ١١١5‏ ح(۲۸۹۸). 
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ل الله 4 بيْنَ أصطحابه فجَاء عَلِىَّ تَذْمَعٌ عَيَْاه فقال يا رَسُولَ الله آحَيْت بَيْنَ 


أصحابك وَلْمْ واخ بَيْنى وبَيْنَ اح قال لَه رَسول الله إٍ: أنت أخي في اليا 
والآخرق. 

وكان يرقي بيمينه من رآه يشتكي كما في الحديث الذي أخحرجه البخاري بسنده 
التصل عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ركان التي يل يُعَودُْ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ 
بیوینه: ذهب الا رب النّاسِء وَاشف انت الشّافي لآ شفاء إلا شِفَاؤُكَ, شفاء 
لا عادر سَقمًا)”". أو قد يطلبها لمن رآه ختاجا طاكما في الحديث الذي أعرجه 
البخاري بسنده المتصل عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن البي 5: (رأى في بَيْتِهَا 
جَارِيَة في وَجهها سَفعَة فقال: «اسْتَرْقُوا لَهَاء إن بها النَظرَة)”". 

المطلب الثاني عشر: التصريح بتصديق حديثهم وامتداحهم 

اهتم البي 5 بتعزيز الصحابة» وإظهار منقبة صدقهم حن في خضم مصارحتهم» 
أو عتاهم فلم يشغله هذا عن إظهار صدق حديثهم» فاهتم بتفاصيل صغيرة قد لا 
يلتفت إليها أي مرب» فها هو كعب بن مالك جاء ليعتذر» وقد تخلف عن غزوة 
توك وها ايى اواو الد دان مد ا هة وين كن لي ان ديك 
الذي أخرجه البخاري بسنده المتصل عن كعب بلفظ: (جَاءَهٌ الْمُخَلّفُونَ فَطَفِقَوا 
درون إلبْ وَيَحْلِفُونَ لَه وَكَانُوا بضعة بضلعة وَتَمَانينَ رجلا فقبل مِنْهُمْ رَسُول الل 5 
عَلانتَهُم وبَابعَهُمْ وَامنتغفر ھم ٠‏ وَوَكَلَ سَرَائرَهُمْ إلى الل فجتئة فما سَلّمْتْ 
عليه تبَسمََبَسنُم المُغْضّبء ٠‏ ثم قال: تقال فجت أنشى حٌى جَلَسْت بين يدبي 


در 


)١(‏ أحرجه الترمذي في سننه في» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي جه/ص755 ح(۳۷۲۰) قال أبو 
9؟) أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: الطب» باب: مسح الراقي الوحع بيده اليمى 
جه/ص١7١؟‏ ح(6518). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه في»كتاب: الطب» باب: رقية العين جه/ص537 7١‏ ح(5017 0). 
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فقال لى: ما حَلَفَكَ ألم تكن قد ابتغت طَهْرَك, ققلت: بى ني والله لو لست 
عند غَيْرِكَ من اهل الذٿاء اريت أن سأخْرّج مِن سَخَطه بځذر وَلَقَدْ أغطيت 
عالا. على راواه تعيدت لل مكلقك a‏ 
وشن الله ان يُسْحِطَك عَلَىَ وَين حك حَدِيثَ صق تجذ عَلَىَّ فيه 
جو فيه عقو ال لا وَللَِ ما کان لي من عدر والله ما گنت قط فى وَل 
َبْسّرٌ مى حن كخَلّفْت عنك٬ققال‏ رَسُول الله بل ّا هذا فَقَدْ صَدق» فقج حَتَّى 
َقضى اللّهُ فيكت . 

وبمتدحهم إن رأى فيهم ما يعجبه فتارة بمتدح أبو موسى لحسن صوته» فقد 
ا عار وده الكل كل أو a‏ 
قد أوتيت تيت مِزْمَارًا مِن مَرَامِيرٍ آل داو . وتارة يمتدح لأَشّجّ عَبْدٍ الْقِيْسِ بخصلتين 
غيها الت كبا نایک الذي أحريحه عسل كدان انسل لاقل .رن فيك 
لَحَصْلَمَيْن يُحِبّهُمَا اللّهُ الْحِلْمُ وَالأكاة)7". 1 

الغل الثالث عشر: النهي عن سبهم وإيذاءهم 

فى البي #5 عن سبهم والتعرض لأذيتهم بنص صريح للحديث الذي أخرجه 
ل E‏ ضيلنه قال: قال البي يَ: رلا 
سبوا أصْحَابِيء فلو َو أن أحدكم أثفقَ مثل أَحدِ ذَهَبا ما بغ مُدَ أَحَدِهِمْ وَأ 


عر مر إني 


م 


012 أخر جه البحاري في صحيحه في» كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك ج٤‏ /أص ١5١7”‏ 
ج( 5 .)41١‏ 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل القران» باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن 
ج٤‏ / ص۱۹۲۰ ح(17517). 

™( أخر جه مسلم في صحيحه ٿي» كتاب: الابمان» باب: الأمر بالإيمان ج۱ ي/ ص۸٤‏ ح(۱۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول البي 4 لو كنت متخذا أحدا 
حليلا ج٣‏ / ص٣٤۱۳‏ ح(۷۰٤۳).‏ 
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وقال ابن حجر: (فيه إشعار بأن المراد بقوله: "أصحابي" أصحاب مخصوصونء وإلا 
فالخطاب كان للصحابة» ومع ذلك فنهى بعض من أدرك البي بل وحاطبه بذلك عن 
سب من سبقه يقتضي زحر من لم يدرك البي كيد ولم يخاطبه عن سب من سبقه من 
باب الأولى)“. ونقل العيئ قول الكرماني: (خطاب لغير الصحابة من المسلمين 
المفروضين في العقل جعل من سيوجد كالموجود ووجودهم المترقب كالحاضر)”". 

وحذر رسول الله ييه من أذيتهم كما ورد في الحديث الذي صححه ابن حبان 
بلفظ: رومن آذاهم فقد آذاني ومن آذان فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن 
يأخذه)”". 

أما على سبيل التعيين فقد جحاءت روايات بالتحذير من أذية علي فخ أن طالب» 
وربط أذيته بأذية رسول الله» وما ذاك إلا لشرفهم وفضلهمء فقد أحرج الحاكم 
حديثا بسنده المتصل عن عمرو الأسلمي - وكان من أصحاب الحديبية - قال: 
حرجنا مع علي 5 إلى اليمن» فجفاني في سفره ذلك حي وجدت في نفسي» فلما 
قدمت أظهرت شكايته في المسجد» حى بلغ ذلك رسول الله له قال: فدحلت 
المسجد ذات غداة ورسول الله يل في ناس من أصحابه» فلما رآني أبدن عينيه قال: 
يقول حدد إلي النظر حتى إذا جلست» قال: يا عمرو أما والله لقد آذيتني, فقلت: 
أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله؟ قال: بلى من آذى عليا فقد آذان). 


* 6 د 


)١(‏ ينظر فتح الباري ج/ص74. 

(۲) ينظر عمدة القاري ج5١/ص188١.‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه ج٦۱‏ / ص٤٤۲‏ ح(7755). 

)٤(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه على الصحيحين ج”/ص ١١١‏ ح(5719)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 
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المبحت الثاني 
ذزز كان صان وشام فهو قضفة الخصضوض 


عزز البي بل مكانة بعض أصحابه على وحه الخصوص» حيث اختص بعضهم 
بفضل لم يشا رکه فيه أحدء إلا ما ندر» أو من وجه آخر. 

المطلب الأول: تسمية الله لأحد الصحابة بعينه وأمر البي ء4 بقراءة القران عليه 

سمى الله أحد الصحابة بعينه» وأمر نبيه يلع بقراءة القران عليه» إظهارا لمكانته 
ويؤيده الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه بسنده المتصل» عن أنس بن مالك 
أن البي الله يل قال لأبي بن كعب: رإن الله أَمَرَنِي أن أُقْرئَك الْقَرَآنَ» قال: الله 


م م 


سَمّاني لَكَ؟ قال: عم قال: وَقَدْ ذكِرْت عند رب الْعَالَمِينَ؟ قال: عم فَذَرَفْتْ 


عتا و 020 


عياق 

وقال النووي: (وفي ا فوَائد كثيرّة. منْهًا منها N:‏ الشريفة لای بقرَاءةٍ التي 
الور ل تاي لبن مك وي O‏ 
تعالى- له ونصّه عليه في مَل الْمَسَزلّة الرَفِيعَة» وَمِنْهًا: البكاء لِلسرور وَالْفْرَح يما 
شر الإنْسّان بوء و يُعْطَاهُ مِنْ ن مَعَالي اا وَاعتلّفوا في الحكمة في قراءته يل عَلَى 
أب وَالْمُْتَار ادم أن م الكت بدَلِكَ في القرَاءة عَلَى أُمْل الإثقان والفضل؛ 


ر 


e‏ آداب ا ولا ا 0 وقيل: ييه على جلا أب وأهليته 


لير سو و 


انكل اا عند و كان ی قف رواسا ماما وران 
قال السيوطي: (نص على اسمه» ولهذا فاك لك» فعد وجه النعمة عليه 


)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: التفسير» باب: تفسير قوله حتعالى- + إن وَل تلفي َة لْقَدْرِ 
( * (القدر: »)١‏ ج٤‏ /ص۱۸۹۷ ح(۷۷٦٤).‏ 
(۲) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ج٦‏ /ص٦۸‏ بتصرف. 
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كونه ماه له» ولم تكن المزية والخصوصية إلا في التنصيص على امه بخصوصه)”) 

المطلب الثاني: إقراء جبريل السلام لأحدهم 

لم يرد حديث في إقراء جبريل السلام لأحد إلا في اثنتين من أمهات المؤمنين» وهما 
السيدة حديجة وعائشة رضي الله عنهماء للحديث الابيد ري عم 
بسنده المتصل عن عائشة و حدثته أن البي 0 
هذا جښریل فرك السّلام فقلت وَعَلَيّْهِ السَّلامُ ور مه ال و کا 
السيدة حديجة تزيد على عائشة -رضي الله عنهما- بإقراء السلام من ريا ومن 
حبريل» ويؤيده الحديث الذي أحرجه البخاري في صحيحه بسنده ان 


5 عش بخن اتر 


هريرة 5ه قال: أتى جبريل الي يك قال لل كيه E‏ ت معا 


ام أو طَعَامٌ أو شراب فإذا هي اك فاقرأ عَلَيْهَا السام مِنْ ربّهًا وَمِنّى» 


و چ 2 0 


وَبَشرهَا بيت فى الجن مِنْ قصّبء لا صَحَب فيه ولا قصّب) 

قال ابن حجر: (قال العلماء في هذه القصة دليل على وفور فقهها؛ لأنها لم تقل 
وعليه السلام كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد السلام على الله 
فنهاهم البي بيك وقال: إن الله هو السلام فقولوا: التحيات لله» فعرفت خديجة لصحة 
فهمهاء أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين؛ لأن السلام اسم من أسماء 
الله وهو أيضا دعاء بالسلامة وكلاها لا يصلح أن يرد به على الله فكأنها قالت: كيف 
أقول عليه السلام والسلام اسمه» ومنه يطلب ومنه يحصل؟ فيستفاد منه: أنه لا يليق بالله 
إلا الثناء عليه» فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه» ثم غايرت بين ما يليق بالله 


إِنَاء فيه إد - 


(1) ينظر الديياج على مسلم جه|ص١‏ 47 بتصرف. 

(۲) أخرجه البحاري في صحيحه في كتاب: الاستثذان» باب: إذا قال فلان يقرئك السلام 
ج٥‏ /ص ۲۳۰۷ ح(0898). 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه قي» كتاب: المناقب» باب: تزويج البي 5 حديجة وفضلها رضي الله 
عنها ج ۳٣/ص‏ ۱۳۸۹ ح(5505). 
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وما يليق بغيره» فقالت: وعلى حبريل السلام» ثم قالت: وعليك السلام» ويستفاد منه: 
رد السلام على من أرسل السلام» وعلى من بلغه» والذي يظهر أن جبريل كان 
حاضرا عند جوابماء فردت عليه وعلى البي 5 مرتين مرة بالتخصيص ومرة بالتعميم) 
وقال أيضا: (قيل: إنما بلغها حبريل عليه السلام من ريما بواسطة البي بلك احتراما للبي 
ي وكذلك وقع له لما سلم على عائشة لم يواحهها بالسلام» بل راسلها مع البي ب 
واستدل هذه القصة على أن خديجة أفضل من عائشة؛ لأن عائشة سلم عليها حبريل 
من قبل نفسه» ونحديجة أبلغها السلام من ريهاء وهو من فضل نساء البي #5 على جميع 
الصحابة). 

المطلب الثالث: اهتزاز العرش لموت أحدهم 

من مكانة الصحابة عند الله اهتزاز عرش ال رحمن لوفاة أحدهم: سعد بن معاذ 
للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه بسنده المتصل عن حابر 5ه معت النبي 
ل يقول: (اهْتَرٌ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاِ)!". وورد في الحديث الذي أحرجه 
مسلم في صحيحه بسنده المتصل عن جابر بن عبد الله يقول: كال ارول اله 


و 


عد اجر ری 


2 مه 3 اوع ا مره إعز 82 3 EG 340 f‏ )( 5 95 8 
وَجَتَازَة سعد بن معَاذٍ بين أيديهم» اهتز لها عرش الرحمن) '. واهتز العرش لموت سعد 
ابن معاذ» أي: 


ومعيئ الحديث: أنه لما مات سيد الأنصار سعد بن معاذ ذفن تحرك عرش الرحمن 


3 Ts ا‎ A 
: استبشارا وسرورا ممقدمه, فرحا بقدوم روحه‎ 


)١(‏ ينظر فتح الباري ج ۷۲۷/ص ۱۳۹ بتصرف. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد 
ج٣‏ / ص٤۱۳۸‏ ح(۳۰۹۲) 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل سعد بن معاذ 
ج:/ص5١151ح(51575).‏ 

)٤(‏ ينظر منحة الباري بشرح صحيح البخاري )٠١9/7(‏ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 
A19‏ 
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المطلب الرابع: جمع النبي أبويه لأحدهم 

منقبة جمع أبوي الرسول وليه ما ظفر ما إلا الصحابة لمكانتهم عند رسول الله وَل 
ولا قاموا به من رفع راية الإسلام» وما ظفر يما من الصحابة إلا سعد بن أبي وقاص 
ضيه في غزو أحد والزبير بن العوام ف في الحديبية» ويؤيد حصوصية سعد بن أبي 
وقاص بما الحديث الذي أخرحه البخاري في صحيحه بسنده المتصل» عن سعد بن أبي 
وقاص 45 قال: (جَمَعَ لي ال 45 ويه يوم حلي 

ووردت رواية فيها حصر هذه المنقبة على سعد بن أبي وقاص 45 في الحديث 
الذي أخرجه البخاري بسنده المتصل عن علي يقول: رمَا سمغت ابي #5 يَجْمَعْ 


کہ رہ lo‏ عم (MD‏ 


بوبه لأَحَدٍ غير سَعْدِ)”". 


أما الرواية الي أثبتت هذه المنقبة للزبير بن العوام» أخرجها البخاري بسنده المتصل 
عن غبد الل ين الويير قال: كنت يَوْمَ الأخرّاب جُعِلْتَ نا وَعْمَرُ بن أبى سَلَمَةَ في 
لنَسَاءء قَنَظَرت فَإِذَا أنا بِالرْبَبِر على فَرَسِهء يَخْتَلِفْ إلى بني قُرَيْظَة مَرَكين أو ثَلاناء 
ما رَجَعْت فلت يا أت ريثك تختلف. قال: ار هَل ريني يا بتي؟ قلت:تع 
قال: كَانَ رَسُول الله 4# قال: مَنْ يَأتِ بني قُرَئِظَة يني بخبرهم فالطلَقت فَلَمَا 
رَجَعْتْ جَمَعَ لي رَسُول الله أيه فقال: فدَاك أبى وَأَمّي)'". 

وقال ابن حجر: (قوله جمع لي البي 5 أبويه يوم أحد أي: في التفدية» وهي قوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري 
وبنو زهرة أحوال البي ولد وهو سعد بن مالك حرضي الله عنه- ج ٣۳/ص‏ ۱۳۹۳ ح(۱۹١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: المغازي» باب: قوله -تعالى-: ۾ لد همت طإَيِقَتَانِ ينُم 
ا وو ر م2 202 0 : 


أن تَفْسَلَا وال لماوعلاو کلمت وکل ألْمؤَمُِونَ © 4 آل عمران: ج٤‏ / ص۹۰٤۱‏ ح(۳۸۳۲). 


(۳) أخرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب الزبير بن العوام 
ج٣‏ / ص۲٣۱۳‏ ح(5١851).‏ 


_Too_ 
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مالك» فإنه حعل يقول له يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي» وفي هذا الحصر نظر لما تقدم 
في ترجمة الزبير أنه يل جمع له أبويه يوم الخندق). وجمع ابن حجر بين الحديثين 
موجها لقول علي ب بن أي .طالب ببقولة: الك يو ا ذه لم يطلع على 
ذلك» أو مراده بذلك بقيد يوم أحد والله اعلم). فسعد قيل له هذا يوم أحدء والزبير 
زوه اق 

المطلب الخامس: تشريف الببي 45 لبعضهم بحمل أمانة سره 

شرف رسول الله يل بعض أصحابه بحفظ السر» ومعلوم أن السر لا يفضى إلا إلى 
الخاصة والبطانة والمقربين» وهذا يثبت فضلهم ومكانتهم عنده» وكان حذيفة بن 
الات هودن قازاق اسا حت اسن رول الله ك وها أشرفه من لقنن وة 
الإشارة إلى حصوصيته» وقربه من رسول الله يل للحديث الذي أحرجه البخاري 
بسنده المتصل عن مغيرة عن إبراهيم» قال: ع عَلْقَمّة إلى الثم قَلَمّا دَعَلَ 
لحد قال ا لى ا الج > 5028 فجلس إلى أن اي فقال أَبُو الدَرْدَاء: 
1 نت؟ قال: مِنْ أَهْلٍ الكوفقة قال: ألَيْسَّ فیک ملک صاب ار الذي لا 
ا - يعنى حذيفة - قال: ا الس فک أو متك الذي أخارة 
ال علَى تان ید و يَثنى من الشیطًان؟ - يَختى: ا ل 
e‏ و منک ا ا و 

وقال ابن حجر: (والمراد بالسر: ما أعلمه به النبي عك من أحوال المنافقين). وقال 
العيي: (و كان يعرفهم» ولا يعرفهم غيره بعد رسول الله َيل من البشرء وكان البي كل 


.۸٤ص/۷ج ينظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر فتح الباري ج۷/ص٤۸.‏ 1 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمار وحذيفة -رضي الله 
عنهما- ج ٣۳/ص‏ ۱۳۹۸ ح(۹۳۳١).‏ 

.٩۲ص/۷ج ينظر فتح الباري‎ )٤( 
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أسر إليه بأسماء عدة من المنافقين» وأهل الكفر الذين نزلت فيهم الآية» ولم يسر إليه 
بأسماء جميعهم)'. ولا ريب ظهور وجه الخصوصية في هذا. 

المطلب السادس: تخصيص بعض صحابته بإلهام الله - تعالى- هم 

أكرم الله أحد صحابة رسول الله أن يجري الحق على لسانه وقلبه» ويوافق ما نزل 
به القران قبل نزوله» وهذا الصحابي الذي اصطفاه الله بذلك هو: عمر بن الخطاب 
ذه فقد كثرت موافقاته الي نزل القران مطابقا لمحا وقد جاءت روايات صريحة 
مثبتة هذا الفضل له» للحديث الذي أحرحه الترمذي بسنده المتصل عن بن عمر» أن 
رسول الله يله قال: (إن الله جَعَلَ الْحَقَّ على لِسَانِ عُمَرَ وَقَلبو» وال ا غم ها 
ل بالئّاس أَمْرٌ قط فلا ول فيو عي ل ابن الطاب فيه شك 
خَارجة- إلا نزل فيه الْقَرْآنْ عَلَى تخو ما قال عَمَنْ. وكذلك أخرج أبو داود 
حديثا بسنده المتصل عن أي قال ت رول الله کول (إن الله وضع 
احق على سان عَم تقول بع”". 

قال ابن حجر: (والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن البي 
يه من الموافقات الي نزل القران مطابقا ها). فهو الملهم المحدث ويؤيده الحديث 
الذي أحرحه البحاري في صحيحه بسنده المتصل عن أبي هريرة قال: قال البي وَلل: 
قد کان فيمَن کان قَبْلَكُمْ من بی إِسْرَائِيلَ رجال يُكَلْمُونَ مِن غَيْرٍ أن يَكُوئُوا 


.؟55ص/١8ج ينظر عمدة القاري‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي في سننه في» كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
جه/ص577 ح(۳۹۸۲) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه أخرجه وصححه ابن 
عبان قي معاد عه لصو ”” ح(58955). 

(۳) أخرحه أبو داود في سننه في» كتاب: الخراج والإمارة» باب: في تدوين العطاء ج"/ص ١١9‏ 
1( 

.5١ص| ينظر فتح الباري ج77‎ )٤( 
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ياء قان يكن من أُمّتى مهم أَحَدٌ فَعُمَرُ)"2. فقوله: "فإن يكن من أمي منهم أحد 
فعمر" إثباتا وليس نفي ويؤكده قول ابن حجر: (وقوله: "وإن يكن في مي" قيل: لم 
يورد هذا القول مورد الترديد» فان أمته أفضل الأمم» وإذا ثبت أن ذلك وحد في 
غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى» وإنما أورده مورد التأكيد كما يقول الرحل إن يكن 
لي صديق فإنه فلان يريد اتصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقا). 

وكذلك قول القرطي: قوله "فإن يكن" دليل على قلة وقوعه وندرته» وعلى أنه 
ليس المراد با محدثين المصيبون فيما يظنون» لأنه كثير في العلماء بل وفي العوام من يقوى 
حدسه فتصح إصابته» فترتفع خصوصية الخبر وخصوصية عمر» ومعن الخبر قد تحقق 
ووجد في عمر قطعا وإن كان البي لم يحرم بالوقوع وقد دل على وقوعه لعمر أشياء 
كثيرة"» وأصح ما يدل على ذلك شهادة البي له بذلك حيث قال: إن الله جعل الحق 
على انان عمر قله . 

فالمراد احتصاص عمر بإجراء الحق على لسانه» ومعن المحدث حبالفتح-: هو الملهم 
بالصواب» وقيل: هو من ألقى في روعه شيء من قبل الملا الأعلى فيكون كالذي 
حدثه غيره به» وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد» وقيل: مكلم» أي: 
تكلمه الملائكة بغير نبوة» أي: تكلمه في نفسه وان لم ير مكلما في الحقيقة فيرحع إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب 
ج٣‏ /ص ۱۳٤۹۹‏ ح(1485). 

(۲) ينظر فتح الباري ج۷/ص٠٠.‏ 

(۳) ومنها تشاور البي 5 وأصحابه كيف يجعلون شيئا إذا أرادوا جمع الصلاة احتمعوا هاء فائتمروا 
بالناقوس قال: فبينا عمر بن الخطاب يريد أن يشتري حشبتين للناقوس» إذ رأى في المنام أن لا تجعلوا 
الناقوس بل أذنوا بالصلاة» قال فذهب عمر إلى البي يك ليخبره بالذي رأى وقد حاء البي #5 الوحي 
بذلك فما راع عمر إلا بلال يؤذنء فقال البي #5: (قد سبقك بذلك الوحي). أحرحه عبد الرزاق في 
مصنفه ج١/ص55ة‏ -(17175) الحديث مرسل قال ابن حجر: ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في 
المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين ينظر فتح الباري ج۲ /إص۸۲. 

)٤(‏ ينظر فيض القدير ج4/ص507. 
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الإمام. 

المطلب السابع: تشبيه منزلتهم منه 5 بمنزلة هارون من موسى 

قرب البي لل أحد الصحابة حي حعل منزلته في القرب منه كمنزلة هارون 
من موسى» وما حص هذا أحدا إلا علي بن أبي طالب له الذي قال له في الحديث 
الذي أخرجه البخاري في صحيحه بسنده المتصل عن سعد بن أبي وقاص أن رسول 
الله يلع حرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفئ في الصبيان والنساءء قال: ألا 
َرْضَى أن تكُون مِنّى بمَسَرْلَةٍ هَارُونَ من مُوسَّى, إلا اه لس تبئ يَغدى)”" 

المطلب الثامن: البشارة بالإجارة من النار لأهل الشجرة. 

حص البي بل أهل الشجرة بعدة فضائل منها: الوعد بالحماية من النار» ويؤيده 
الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده المتصل عن حابر بن عبد الله يقول: 
أخبرتئ أم مبشر أنها معت البي وَل يقول عند حفصة: لا يَدْخُْلْ الثّارَ إن شاء الله 
من أطحاب التّجرَةٍ اح الْذِينَ بَايعُوا كختهاء قَالَت: بَلَى يا رَسُولَ الله 
فَالْتَهَرَهَاء قات حفصة ون نکر ارده (مرم من الآية: ۱ فقال ابي 
يل قَدْ قال اللّهُ كك: ل ثم تنَجَّى الّذِينَ اقرا وكذَرُ الظَالِمِينَ فيها جيّاك)”". 

قال العيي: (قوله: تحت الشجرة“» وهي الي في الحديبية» وهي » الي نزل 
+( # لمَدَرَضص انع ٍالمؤييت چ“ . 

قال النووي: (قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا كما صرح به في 


.5٠ص/1ج ينظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب: المغازي» باب: غزوة تبوك ج٤‏ /ص ۱١۰۲‏ ح(54١4).‏ 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه في» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان - رضي الله عنهم -ج4/ص557١‏ ح(1535). 

)٤(‏ وهذا في شرحه للحديث الذي أخرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: الأحكام» باب: من بايع 
مرتين ج7/ص 7175 ح(1۷۸۲). بسنده المتصل عن سلمة قال: بايعنا البي بيك تحت الشحرة» فقال لي 
UE‏ ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله: قد بايعت قي الأول» قال: وفي الثاني). 

(5) ينظر عمدة القاري ج٤‏ ۲/ص۲۷۳. 
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اديت 

المطلب التاسع: إظهار التخصصية في علمهم و تعزيز قدراتم الفردية 

كان من منهج البي 5 تعزيز كل من أحسنء فيرع بعضهم في علم معين» فأظهر 
تخصصه فيما برع فيه» تقديرا هم» وإظهارا للتخصصية في علمهم» وتعزيزا لقدراقم؛ 
ويؤيده الحديث الذي أحرجه الترمذي في سننه بسنده ال ا 
قال رسول الله عَل: ررحم متي بابي أَبُو کر أَشْدّهُم في أَمْرِ الله عُمَُ 
ََصدَقَهُم حَياءِ عُثمَان» وَأَعْلّمُهُمْ بالْحَلآل وَالْحَرَام معاد ن جَبَل وَأَفْرَضْهُم رند 
ان ابت وَأفْرَؤْهُم أب ن كب ولل أَمّةِ امن ومين هَذِو الأَمّةِ ُو عْيَبْدَة بن 
الْجَراح”". 

المطلب العاشر: توبة الله وتجاوزه عمن أخطأ منهم 

تحاوز الله عن أهل بدر لسبقهم في نصرة الإسلام» وقد وردت أحاديث صريحة 
بتخصيص بعض الصحابة بتوبة الله عليه ومنهم أهل بدر للحديث الذي أخر جه 
ل ا ظينه قال: بي رَسُول الله 6 وما مرل 
ل و فَارِسٌ EOE‏ ا حاخ» فن بها امم 
ا تن لاق كه انق ور هادا ركام ده 
لكا شق كال سول الله قلف RA O‏ 16 ا لات افا 
مس فلم تر ابا فقلا: ما كدب رَسُولْ الله وله مرح الكتاب أو 
لتجر داك فلمًا رات الخد اهرت إلى ال ا يا 
اقتا با ی رَسُول اللو يك فَقالَ مر ا رَسُولَ الل هذ خان اله رسوا 
وَالْمُوْمنِينَ فَدَعْني فلأضرب عَنْقَهُ. فقال الى 4: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتء قال 


م 


.٥۸ص/‎ ٠٣ج شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه في» كتاب: المناقب» باب: مناقب معاذ بن حبل وزيد بن ثابت وأبي عبيدة 
ابن المراح -رضي الله عنهم - جه/ص555 ح(۳۷۹۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحاكم في 
مستدركه على الصحيحين ج/ص4177 ح(01785) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
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خا 000 لا أكون مُوْمنًا باللَّه وَرَسُولِهِ # أَرَدْتَ أن يَكُونَ لي عِندَ 
الْقَوْم يڏ يَدقَعٌ الله بها عن أهلي وَمَالِيء ل ا 
عشيرته من يَذقع | کک e‏ ای 46 ا ر ا 


ا بَدْرِ». فقال: عل الله اع إّى أهل بذر قال 55 


شتنم فق وَج تا لَكُمْ الج أو فَقَدْ غَمَرْسْ أ مت ا غ قال الله 


قال ابن حجر: (والمراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله يه المذكور 
وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم). وقال أيضا: (إن صيغة الأمر في قوله: (اعملوا): 
للتشريف والتكري» والمراد: عدم المؤاحذة مما يصدر منهم بعد ذلك» وأنهم خصوا 
بذلك لما حصل لمم من الحال العظيمة الي اقتضت غو ذنويم السابقة»وتأهلوا لأن 
ل ا ل وكير و ار من أي 
عمل كان فهو مغفور)'" 

وكذلك توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك في الحديث بلفظ: 
(وَآذَنَ وَل الله كذ بتو توبَة بة الله عَلَيْنَا حينَ ن¿ صلی صَّلاة افر فدهب الاس 
شروت 9 


* ع د 


١:5”ص/:؛ج أخرحه البخاري في صحيحه في» كتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بدرا‎ )١( 
6 

(۲) ينظر فتح الباري ج۷/ص١أ٠٠.‏ 

(؟) ينظر فتح الباري ج۷/ص٠أ٠٠.‏ 

.)4١57(ح‎ ١507ص/4ج أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب: المغازي» باب: حديث كعب‎ )٤( 


HE 
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+ وو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وا كرا وبعال 


2 


أهم النتائج المستخلصة: 

من منهج البي #5 في إظهار مكانة الصحابة على سبيل العموم: إثبات خيريتهم» 
وأنهم خير القرون» واتخاذهم بطانة وخحاصة» مع الدعاء لهم. 

التصريح عحبته ول هم» واعتبار حبهم من محبته» وأذيتهم أذية لله ولرسوله. 
جعل البي 5 حبهم آية الإيمان» وبغضهم علامة النفاق. 

تبشير البي 5 الصحابة بالحنة»وهم يدبون على وجه الأرض. 

من منهج البي بلي في إظهار مكانة الصحابة على سبيل الخصوص: تارة بجمع 
أبويه لأحدهم» وتارة بجعل منزلة أحدهم كمنزلة هارون من موسى» وتارة 
يشرف أحدهم بسره» وتارة يقرئ السلام من الله وجبريل لأحدهم» وتارة يقرأ 
القران على من مى الله منهم» وأحرى يصرح بإحراء الحق على لسان وقلب 
أحدهم» أو يعزز تخصصية كل منهم في العلم الذي برع فيه. 

هم التوصيات المقترحة: 

قيام دورات خاصة على مستوى كافة القطاعات التعليمية»يعرض فيها مكانة 
الصحابة وجهودهم في نصرة الرسول ك. 

ربط المناهج الدراسية بدراسة حياة الصحابة لتكوين قدوات حسنة صرح النبي 
توحيه وسائل الإعلام لتسليط الضوء على سيرة الصحابة وحياتمم وجهودهم 
في نقل ميراث النبوة. 


1 - 


أبحاث 


المنهج النبوي في تعزيز مكانة الصحابة وبيان فضلهم د. نوال عمر عبد الله باسعد 


عمل مسابقات علمية بحثية موجهة لطلبة العلم في احتيار صحابي معين وإظهار 
جهده في نصرة الإسلام. 
تحفيز البحث العلمي في إبراز المنهج النبوي في تربية الصحابة وتعزيز قدراتهم. 
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فهرس المراجع والمصادر 

القرآن الكريم 

٠.‏ الأحاديث المختارة» تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي 
المقدسي» دار النشر: مكتبة النهضة الحديئة مكة المكرمة - »١5١١‏ الطبعة: 
الأوى؛ تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 

٠ه‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف: محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المبا ركفوري أبو العلاء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرء تأليف: الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف 
المناوي» دار النشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - ۸١٤١ه‏ - 
مم الطبعة: الثالثة. 

ه الجامع الصحيح التسضرع تاليف مد بن ماعل أبو عبت الله البخاري 
الجعفي» دار النشر: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت = ۱٤۰۷‏ = ۹۸۷ 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا صحيح مسلم 

ه الجامع الصحيح سنن الترمذيءتأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر واحرون. 

۵ سنن ابن ماجه» تأليف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القرويئ» دار النشر: دار 
الفكر - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

٠‏ سنن أب داود, تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار 
النشر: دار الفكرء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

٠ه‏ شرح السيوطي لسنن النسائي» تأليف: السيوطي» دار النشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب - ١۹۸١ - ١8.5‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: 


1ت 


أبحاث 


المنهج النبوي في تعزيز مكانة الصحابة وبيان فضلهم د. نوال عمر عبد الله باسعد 


عبد الفتاح أبو غدة. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البسي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱٤۱٤‏ - ۹۹۳ 
الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط علمية - بيروت - ١١4١اها‏ - 
مم الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

صحيح مسلم. تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ١۳۹۲‏ الطبعة: الطبعة الثانيةء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العيئ» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۹۹4٥١‏ ١م»‏ الطبعة: الثانية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محب الدين 
اللاي 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف: عبد الرؤوف المناوي» دار النشر: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 5ه١1ههء‏ الطبعة: الأولى. 

لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار النشر: 
دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار النشر: دار 
الريان للتراث/دار الكتاب العربي - القاهرة» بيروت = ٤١۷‏ 1١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
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النيسابوري» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٤١اه‏ - 
م الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

مسنل الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» دار 
النشر: مؤسسة قرطبة - مصر. 

ه٠‏ المصنف في الأحاديث والآثارء تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض = 14.54١1هه‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت (مصنف ابن أبي شيبة). 

٠‏ المعجم الكبير» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» دار 
النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - ١۹۸۳ - ٠٤١٤‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: 
مدي بن عبد اجيد السلفي. 

ه فار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» تأليف: حمزة محمد قاسم 
مراحعة: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» تصحيح: بشير محمد عيون» الناشر: 
مكتبة دار البيان» دمشق - الجمهورية العربية السورية» مكتبة المؤيد» الطائف - 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: ٤۱۰‏ ۱ه - .99١م.‏ 

ه منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»» تأليف: زكريا 
ابن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو ييى المصري الشافعي 
(المتوق: ۹۲١‏ ه). اعتئ بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي» 
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية 

ه النهاية في غريب الحديث والأثر. تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد 

الجزري» دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - 8994١ه‏ = 1904م 

تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 
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